
أزمــة قيــادة الإخــوان: صراع علــى الكــراسي
أم على التوجه؟

, يونيو  | كتبه عماد غانم

أزمة قوية تلك التي تعيشها جماعة الإخوان في الفترة الحالية، أزمة لم تحدث من قبل، منذ أن حدث
التصا على قيادة الجماعة في الخمسينات حينما كان المستشار حسن الهضيبي هو المرشد حينها.

الظرف الذي تعيشه الجماعة منذ انقلاب العسكر في الـ  من يوليو ظرفًا استثنائيًا، وطبيعي أن يفرز
ذلــك الظــرف الاســتثنائي وضعًــا اســتثنائيًا، كــل العوامــل اجتمعــت علــى الجماعــة لتصــب جميعهــا في
يبًـا ألا تحـدث هـذه الأزمـة إلى الآن، وقـد شارفنـا علـى ناحيـة أن تحـدث أزمـة في القيـادة، وقـد كـان غر

العامين الكاملين منذ الانقلاب العسكري.

لقـد كـان السـؤال الأكـبر هـو، كيـف سـتدار جماعـة بهـذا الحجـم في ظـل هـذا الظـرف القاتـل، وفي ظـل
يــد ومطــارد؛ كــل قيــادات الصــف الأول والثــاني غيــاب أغلــب قياداتهــا، مــا بين شهيــد وســجين وطر
يبًا على ساحة العمل الإخواني، كانت الغرابة في بقاء هذا الجسد الكبير في والثالث لم تعد موجودة تقر
حركتــه دون رأس واضــح يرتــب للجســد حركتــه، ويــو هــذه الحركــة بين أعضــائه، كــل حســب مكــانه
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وقدرته ووظيفته.

قام بعض قياديي الجماعة باختيار قيادة جديدة لتقود الجماعة وحراكها الثوري، وذلك في أوائل عام
، وهنـا تكـون الأسـئلة: كيـف أجُـري هـذا الاختيـار؟ وهـل هـذا الاختيـار يؤسـس لقيـادة جديـدة
شاملة أم لقيادة استثنائية لظرف استثنائي؟ وهل لهذه القيادة أن تتخذ قرارات وتوجهات تخالف
الأصــول الــتي بنيــت عليهــا الجماعــة مــن الأســاس؟ وهــل للقيــادة الطبيعيــة القديمــة، أو بتعــبير أدق
للباقين من القيادة القديمة، حق في متابعة القيادة الجديدة  وتوجيهها إذا لزم الأمر؟ وللإجابة على

هذه الأسئلة اجتهادات وتأويلات، واختلاف هذه التأويلات والاجتهادات هو سبب الإشكال الكبير.

مضــت القيــادة الجديــدة لأكــثر مــن عــام في تــولي الأمــور، ومنــذ أول بياناتهــا ظهــر أنهــا قيــادة أميــل إلى
الفعل الثوري، وأنها قيادة غير مقتنعة بالبقاء في دائرة التظاهر السلمي فقط، بل تسعى إلى شيء
،مـن العمـل الثـوري الثـائر، الـذي يثـأر لاغتصـاب النسـاء في السـجون، ولقتـل المتظـاهرين في الشـوا

ولقتل المساجين في سجونهم إهمالاً وتعذيبًا.

بــدأت تظهــر حركــات تحــت مســميات مختلفــة؛ العقــاب الثــوري، وإعــدام، وغيرهــا، وبــدأت بعــض
العمليــات النوعيــة في قتــل بعــض عتــاة المجــرمين مــن رجــال الشرطــة والبلطجيــة، ولم يكــن كــل هــذا
يبــة والتــوجس في نفــوس قيــادات الإخــوان القديمــة، بــل وفي ليشكــل الهــاجس الأكــبر الــذي يثــير الر
نفوس كثير من جموع الإخوان، إنما كان الانجرار إلى عمل مسلح شامل ضد ميليشيات الانقلاب هو
هذا الهاجس، بدت القيادة الجديدة مفتوحة الخيارات إلى أبعد حد، كل بياناتها تشير إلى ذلك، ومن

هذه الخيارت العمل المسلح الشامل.

هنــا جــاء دور القيــادة القديمــة في الظهــور والحــديث؛ ظهــر الــدكتور محمــود غــزلان المتحــدث الرســمي
باســم جماعــة الإخــوان، لأول مــرة منــذ الانقلاب، ليؤكــد علــى ســلمية جماعــة الإخــوان في أصولهــا
المنهجية وفي اختيارها الحركي الآني لمواجهة الانقلاب الغادر، ثم جاء من بعده تصريح الدكتور محمود
حسين، الأمين العـام للجماعـة، ليؤكـد علـى نفـس المعـنى، وليحـدث الهـزة الكـبيرة والضجيـج الشديـد
كيـده علـى أن الـدكتور محمـود عـزت، نـائب المرشـد العـام، هـو القـائم بأعمـال المرشـد حاليًـا حسـب بتأ
كيده على أنه الأمين العام لجماعة الإخوان اللوائح، وأنه لا تغيير في قيادة الإخوان، ثم ذيل بيانه بتأ

المسلمين.

خــ بعــدها محمد منتصر المتحــدث باســم الإخــوان في الإدارة الجديــدة ببيــان شديــد، يؤكــد فيــه علــى أن
إدارة جديدة هي التي تتولى قيادة الإخوان في هذه المرحلة، وأن الدكتور محمود حسين لم يعد أمينًا
عامًا للجماعة، وأن الخيار الثوري هو الخيار الذي لا تراجع عنه أبدًا، حتى إنه قال في أحد مداخلاته
الفضائية بعد ذلك، موجهًا حديثه لعموم الإخوان، “لو رأيتم الجماعة تتخلى عن النهج الثوري فلا

تتبعوها”.

وهنا بدأت الفاجعة، وبدأت التساؤلات أيضًا؛ هل الصراع الحالي هو صراع على القيادة فقط، أم أنه
صراع على التوجه، أي صراع بين السلمية والثورية؟



الصراع كما يبدو لي هو صراع على القيادة، وفي باطنه صراع على التوجه والإستراتيجية، صرح الدكتور
محمـود حسين مـؤخرًا أن القيـادة الجديـدة مـا هـي إلا مكتبًـا لإدارة الأزمـة، وهـو مكتـب منـذ إنشـائه
والاتفاق مبرم على تبعيته لمكتب الإرشاد الطبيعي، ولمكتب الإرشاد الطبيعي القديم أن يقيل مكتب

إدارة الأزمة متى أراد.

الإدارة الجديدة مصرة على شرعيتها، بل وتسعى إلى أبعد من ذلك، تسعى لإجراء انتخابات شاملة،
لتختار فيها مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد جديد، ولست أدري كيف تجرى كل هذه الانتخابات
في هـذا الوضـع الشائـك المضطـرب، وهـل سـتكون انتخابـات صالحـة دقيقـة، وأيـن الذيـن سـينتخبون

وهم مسجونون ومطاردون ومطرودون.

حــل هــذه المشكلــة لا يكــون – في رأيي – إلا بــأن يخــ بيــان مــن المرشــد العــام الــدكتور محمد بــديع مــن
محبسـه، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن الطـرفين المتصـارعين يقـران بـأن الـدكتور بـديع هـو المرشـد البـاقي في
منصبه؛ يخ هذا البيان ليحسم الجدال بلا ريب، ويبين القيادة الشرعية الحالية في الجماعة، ولن
تجد بعد هذا البيان إلا إذعانًا من جموع الإخوان، فمازال الجسد الإخواني متمتعًا بهذا الانضباط
ية، عليهم أن يؤكدوا على أن التنظيمي الكبير، ثم على الإخوان أن يحسموا أمرهم في توجهاتهم الثور
سلميتهم لا حياد عنها أيًا كانت القيادة، ففي العمل المسلح دمار للبلاد والعباد، ودمار لجماعتهم

ولقضيتهم من قبل.
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